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نعم الله على قوم ثمود وموقفهم منها فين 
عاقبة قوم ثمود زف 


الْجَلدَالكَاسِْرَ 


ح ف الثاء 


أولا: التسمية: 


اسم ثمود عَلَّحٌّ على قبيلة ثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام. 

وقد ذكر ابن فارس أن الثاء والميم والدال تدل على القليل من الشيء7". 

والتّمّد: موضع يلزم ماء السماءء وله مسايل؛ وتحفر في نواحيه ركايا ثُّمْلاً من مائه» 
فيشرب الناس الماء الظاهر حتى يجف. فتبقى تلك الركايا بعده فهي الثماد'''» ولهذا سموا 
ثمود على تلك الأثماد التي جعلوها لريهم وشربهم» وذلك أشبه أن تكون التسمية في أصلها 
منسوبة لهذه الأثماد» التي ربما يكون أثمدها جدهم ثمود؛ فنسبوا إليه» وأصبح الاسم عَلَّمَا 
على أبناء ثمود. 

وقيل: سميت ثمود لقلة مائهاء ولأن الثمد هو: الماء القليل7. 
ثانيًا: موقع ثمود: 

يعد المؤرخون ثمود من قبائل العرب العاربة البائدة!*)» وكان مسكنهم الحجر في وادي 
القرى يبن بلاد الشام والحجاز» ولهذا عرفوا بأصحاب الحجرا”*". 

قال سبحانه تعالى: «[ وَلِمَدَكَدّبٌ أحبُ الج رِالْمرْسَِنَ (4)8 [الحجر: .]6١‏ وقد مر النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالحجر في طريقهم إلى تبوك!")» والحجرء مدينة من مدن 
النبط للقديمة المهمة تقع على شريان التجارة في العالم القديم”". 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنهم سكنوا منطقة الحجر التي تسمى (مدائن صالح) '. 

وقد جاء ذكر الموضع في القرآن: «وِلْمَدَكَدبٌ صب لجر الْمرِْلِتَ )4 


22»غ.2 مقاييس اللغة. ابن فارس» / لاا 

(؟) أساس البلاغة» الرمخشري /١‏ 756. 

(*) لباب التأويل» الخازن» ؟/ .77١‏ 

(4) انظر: تاريخ يخ الرسل والملوك؛ الطبري» /١‏ 177» تاريخ ابن خلدون» 78/7. 

(0) انظر: معي اداه ياقرت الحموي 0 0 ومروج الذهبء المسعودي /١‏ 5 

5 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب (وإلى ثمود أخاهم صالحًا) 7 رقم 
يضرت 

27 دراسات في تارب يخ العرب القديم» أحمد صلبون» ص4 ”7. 

)2 انظر: أطلس تاريخ الأنيا والرسلل سام المطلوث صن *. 





[الحجر 20 
ثالثا: ومن تموقة 

ظهرت ثمود بعد عاد» وقبل قوم لوط وقوم شعيب. 

وعلى هذا فإن أقل تقدير لفترة ظهورهم هو ما يزيد عن أربعة آلاف سنة من الآن» حيث 
أن لوطًا عليه السلام هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام» وقد عاشا قبل أربعة آلاف سنة. 

وهذا الترتيب لهؤلاء الأفوام قد ورد في قوله تعالى رتور لمتكم ساق أن 
يُصِ؛بَحكم َل مآ أصَابَ كوم ثوج أو هم هود أو َم صلِجَ ومَاهَومُ لوط مَنحكم يبيد (42 
[هود:89]. 

وجاء في الموسوعة البريطانية: أن منشأ ثمود هو جنوب الجزيرة العربية» إلا أن مجموعة 
كبيرة منها انتقلت إلى الشمال في تاريخ مبكر واستقرت على منحدرات جبل أثلب» وقد 
كشفت الحفريات الأثرية عن كتابات حجرية وصور ثمودية ضخمة عبر وسط الجزيرة العربية 
أيضًا. واليوم وبالرغم من كل ما كانوا عليه لم يبق لهم من أثر سوى هذه البقايا التي تخبرنا 
عن الفن الذي كان يطبع عصرهم لإوَبَتْحِتْويرت الْبّال يوي فَرهِينَ (405 [الشعراء:ة .]1١4‏ 


.1١/ص المفردات» الراغب الأصفهاني‎ )١( 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 


ح ف الثاء 


ورد ذكر (ثمود) في القرآن الكريم )١15(‏ مرة في (؟7؟) سورة. 
وقد وردت قصة ثمود في القرآن في السور الآنية: 


الأعراف بولا 
هود ادم 
الشعراء ١64-14‏ 
النمل 08-6 
فصلت لاما 
الذاريات 50-7 
القمر ادلم 
الحاقة 0-5 


١6-1١ الددي‎ 





رسول الله إلى ثمود ورسالته 


أرسل الله تعالى إلى ثمود أخاهم صالحًا 
رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 

قال تعالى: طوَإل مو كَمَاهُمْ صَدِيِعا 


بعر اذ وا ناسين كد حي 
2+ عورم ىد صررضظ يم سوط 


قد ةنكم جه من رَيكم هدذي 
كاك أله لَحكُم َايَهَ مَدَرُوُهَا َكل في 
يض اله وَلَامَسَسُوهَ سيو تمده عَذَاكُ يغ 
(5 [الأعراف:70]. 

وأمرهم بإخلاص العبادة لله سبحانه 
وتعالى» وقد جاءهم بالبرهان على صدق 
دعوته» فأخرج لهم من الصخرة ناقة عظيمة» 
وأمرهم ألا يتعرضوا لها بأي أذى» فيصيبهم 
[انظر :صالح عليه السلام: التعريف بصالح 

عليه السلام] 

رسالة سيدنا صالح عليه السلام إن 
ثمود: 

أولًّا: رسالته دعوة للتوحيد: 

فقد ورد في القرآن الكريم الخطاب 
ببسث الرسل وإوسالهم .إلى أنوامهم بنعوة 
التوحيد. 

قال تعالى: #ا وَلََديمَقَنى صكُلٍ مو 
َسُولُا أن أعَبْدُوا ألَّهولْحَتنبوأ دحوت # 


03 


خوم 


[النحل:5"]. 

وقوله: وما أيسَلْسَا من ملكت من 
سول إلا ؤت له لهك لأا أمبُدُون 
(4)0 [الأنبياء:ه؟]. 

وهذا على وجه الإجمال وفصل لبعضهم 
فقال عن نوح: لوَلْقَدْرسَلَا ًا ِل ومو 
ََال يَرَو أتزتها كه 5316 3 الو ك3 
[المؤمنون:١7].‏ 

طوَِلَ كمُو لْمَاهُمَ صَدلِكا مَالَ يَمَوْو 
عدوا أنه ما لحكم 
[الأعراف:79/]. 

طتَإلَ عَادِكمَامَ هود اَمَو عدوأ 
أنه ما لحكم مِنْ لويرم © [هود: .]6٠‏ 

تل مَنِنَ تام شمَيبا تل يمرو 
أقنبثرا لله 6 لط ين إلى خية4 
[هود:866]. 

وهذا خطاب واحد لهم جميعاء 
وأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا صالحًا 
عليه السلام إلى قومهء وكان أوسطهم 
وأفضلهم أسرة وعشيرة» وموضع مشورتهم 
ويصدرون عن رأيه ويرجون له ومنه الخير» 
فلما دعاهم لتوحيد الله وحده وترك 
الأوثان» والتوجه بالعبادة لله وحدهى» وألح 
عليهم وأنذرهم بالوعيد والعذاب الشديد 
طلبوا منه أن يخرج لهم آية في عيدهم: دالة 
على صدقه عنادًا ونفاقاء فآناهم الله الناقة آية 
بيئةء فأصروا على عنادهم: بل استمروا في 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ان 


ح ف الثاء 


غيهم حتى ينمنوا به ويصدقون رسالته: فدعا 
الله فأخرج لهم الناقة مع فصيلها بالأوصاف 
التي طلبوها من صخرة» وكانت مميزة بكثرة 
لبنها وشكلها رغم أنها آية من الله وحجة 
ظاهرة؛ أصروا على عنادهم» وعتوا من أمر 
ربهم وتجرأوا على انتهاك حرمة الله فعقروا 
الناقةه فحق عليهم الهلاك» وكلمة العذاب. 
ولما عقروا الناقة وعدهم سيدنا صالح 
بالهلاك بعد ثلاث أيام. 

قال تعالى: 88 مَعَفَروَهَا قَقَالَ تَمَتَمُوْ في 
مَارِْمَ كمه يار لَك وَعَدُ خرُ مَكُذُوب 
(#0 [هود:ه1]. 

و قد ذاقوا مرارة الترقب والانتظار خلال 
تلك الأيام» فلما اكتملت الأيام الموعودة 
آناهم العذاب صبيحة يوم نحسء فأخذتهم 
رجفة شديدة زلزلت بهم الأرضء وصاعقة 
محرقة من فوقهم» وصيحة واحدة مفزعة 
قطعت نياط قلوبهم وتركتهم أجسادًا بلا 
أرواح» وبقيت ديارهم عبرة على من الأيام 
والغصوزةة, 

انبًا: سيدنا صالح عليه السلام يدعو 
قومه بالحكمة والموعظة الحسنة: 

كان صالح عليه السلام يخاطب قومه 
بأخلاق الداعي الكريمة» وآدابه الرفيعة 
ويدعرهم باللحكمة والمرعظة الحسنة ناوةة 





ويجادلهم تارة بالتي هي أحسن في موضع 
الجدال» مؤكدًا على أن عبادة الله هي الحق» 
والطريق المستقيم. ولكن قومه تمادوا في 
كفرهمء وأخذوا يدبرون له المكائد والحيل 
حتى لا يؤمن به أكثر الناس» وذات يوم كان 
صالح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله» 
ويبين لهم نعم الله الكثيرة» وأنه يجب شكره 
وحمده عليهاء فقالوا له: يا صالح ما أنت 
إلا بشر مثلناء بل وذلك خطاب كل الأمم 
المكذبة لرسلهم الذين بعثوا إليهم: «إمآ 
شر إلَاجكىمَعلنَسَا © [يس:15]. 

أي: كان هذا احتجاجهم في رد 
الرساللات يحتجون على الرسل فيقولون 
-واللّه أعلم-: إن الرسل إنما يجيئون من 
عند المرسل» وأنتم نشأتم بين أظهرنا لم 
تأتونا من عند أحد في الظاهرء ولا نرى 
لك خصوصية لا في الخلقة ولا في القدرة 
والمال وغيره وإذا كنت تدعي أنك رسول 
الله» فلابد أن تأتينا بمعجزة وآية. 

قال تعالى: وَل موه َمَاهُمٌ صَدلِكاً 
َلَ يَمَو وج ثوالقََمَالَكُم ين دو عير 
هد بآ تَحكُم بَيَنَةٌ 4 [الأعراف:8]. 

وكان رد الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه: «إإن عن إلا مدر مَتْلمكُمْ 
لين أله يَمْنّ عل من يَمَكهُ ين عادو # 
لإبراهيم:١١].‏ 


رابعًا: منهج سيدنا صالح عليه 
السلام في الدعوة: 

أمّا منهج النبي صالح عليه السلام فَإِنّه لا 
يختلف عن منهج أخويه نوح وهود عليهما 
السلام؛ في الدعوة إلى الله تعالى في عدم 
الشرك به وإفراده بالعبادة» لكن الكثير منهم 
رفض هذه الدعوة فآذوا نبي الله صالحًا 
وهمّوا بقتله وعقروا الناقة التي جعلها الله 
آية على صدقه؛ وقد كان حذّرهم من قتلها 
فأخذهم الله أخل عزيز مقتدر. 

قال تعالى: 07 تمو ماهم ديكا 
َال يَمَوِْ أَعَبدُو أله 00 هر 
أنكأم ين ين لض وَاستَعسرق فيا فأستففروة شد 
يق فوا لد 4 تهود:1] 0 رم مر 
له 4- أي: فاسألوه أن يغفر لكم ما أشركتم 
وما أجرمتمء ثم توبوا وارجعوا إليه كلما وقع 
منكم ذنبا أو خطأ!". 

هدالوا يُصَبِح دكت فنا مرجُوا مَل 
تهنا وم 
تَتعْوة َيه مر (14)0[هود تلك 

أي: قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا 
قبل هذه المقالة» وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد 
العبادة لله» وترك ما كنا نعبده من الأنداد» 
والعدول عن دين الآباء وا الأطاف ‏ 

ولهذا قالوا: «التهَسئا كيد 
َابَآوْنًا وَإِثَنَا لَنى ضَلِكِ يما مد ا 


و 3 


3 


ما يبد 


9 المقاب ار 1ل 
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0-0 


قَالَ دفوو إن 9 حي عل يَبْسَقَ من م 


9و3 وَءَاتت نه يَمَهٌ هَمَن يُشَرُقٍ عر 
إن عصينئفً ذا يبوك مر تبر 4 


اعري اال 

وهذا تلطف منه لهم في العبارة» وحسن 
تأت في الدعوة لهم إلى الخير» أي: فما 
ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم» وأدعوكم 
إليه ما عذركم عند الله» وماذا يخلصكم من 
بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعائكم 
إلى طاعته. وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب 
علي» ولو تركته لما قدر أحد منكمء ولامن 
غيركم» أن يجيرني منه ولا ينصرني» فأنا لا 
أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك لهء 
حتى يحكم الله بيني وبينكم. أو أي: غير أن 
تجعلوني خاسرًا بإبطال أعمالي وتعريضي 
لسخط الله تعالى أو فما تزيدونني بما 
تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول 
لكم: إنكم الخاسرون. فالزيادة على معناه» 
والفاء لترتيب عدم الزيادة على انتفاء الناصر 
المفهوم من إنكاره على تقدير العصيان مع 
تحقق تحقق ما ينفيه من كونه عليه الصلاة السلام 
على بينة من ربه وإيتائه النبوة '"2. 

وقالوا له أيضًا: 9 !١‏ َالْوَا نمآ أت مِنّ 
لْمسَكَرنَ (4)5 [الشعراء:*15]. 

أي: من المسحورين؛ يعنون مسحورًا 
لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى 


(؟) إرشاد العقل السليمء أبو السعود ”/ 750. 
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ح ف الثاء 


إفراد العبادة لله وححده» وخلع ما سواه من 
الأنداد. والمراد بالمسحرين: المسحورين 
الم 0000 





موقع قوم ثمود من رسولهم ومعجزنه 





ما من دعوة جاء بها رسول إلى قومه وإلا 
انقسم القوم إلى مستجيبين وغير مستجيبين» 
وسوف نتناول ذلك بالبيان فيما يأتي: 
أولا: موقف ثمود من رسولهم عليه 
السلام: 

أولا: قوم ثمود لا يستجيبون لنبيهم 
عليه السلام: 

كانت ثمود أمة مشركة تعيد الأصنام 
وتجحد تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» 
شأنها في ذلك شأن من كان قبلها من الأمم 
كقوم نوح وقوم هودء فكان مستهل دعوة 
صالح عليه السلام دعوتهم إلى عبادة الله 
وحذده» وقد ورد ذلك في عدة مواضع في 
القرآن الكريم» ولكن الحديث عن شركهم 
هي قوله تعالى: «كَوأيصَديعٌ َتنا 


ثرا َلَ كذاً أتتهددا أن مَْد ماجِبْدُ 176[ 
ونا تى سك مِمَا ترآ إل ثريى )4 
[هود:57]. 

وكان هذا جوابًا لدعوة صالح إياهم 
إلى التوحيد في قوله تعالى: «( # ولتم 
َه بحأ ليقو يكوا له لكين 
إكه حر هر ألكأخ َم لضي وأنتتمركر نيا 
َأستَفْفووة د ورا لو دبَقَقرَب بيت 40 


2 


[هود:١١].‏ 
فالقوم جعلوا الدعوة إلى عبادة الله 
وحده سبيًا لحط الدرجات والقدح في 
المروآت. فقالوا لصالح مظهرين التحسر 
وخيبة الرجاء: فكت تَفِِنَا مَرْجوا َل دآ 4 
أي: كنا نرجو أن تكون فينا سيدًا"!؛ لما 
كنا نرى منك من دلائل السداد ومخايل 
الرشاد قبل هذا القول العجيب الذي 
جئت به؛ أفأنت تدعونا إلى ترك عبادة هذه 

الأصنام التي توارثنا عبادتها أبَا عن جدّ ؟ 

ثم بينوا موقفهم من الدعوة إلى التوحيد 
بأسلوب المتهكم في صورة المنصف للحق» 
المشفق على صالحء فقالوا: (إوَإِئَّنالتى مَك 
ْنَا تدَعْوي ليه مين قال الفخر الرازي: 
والشك هو أن يبقى الإنسان متوققًا بين 
النفي والإثبات» والمريب: هو الذي يظن به 
السوء» فقوله: ونا لَنى سَّكِ #يعني: أنه لم 
يترجح في اعتقادهم صحة قوله (إثريي» 
يعني: أنه ترجح في اعتقاداتهم فساد قوله» 
وهذا مبالغة في تزييف كلامه 7". 

انيّا: تطير قوم ثمود: 

التطير لون من ألوان الشرك ورد ذكره 
عن قوم ثمود» وأصله مأخحوذ من التطير 
بالسوانح_والبوارح') من الطير والظباء 
)02 جامع البيان» الطبري 9/ 17. 


.777/7 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 
. ١8/9 مفاتيح الغيب» الرازي‎ © 


(65 السوائح؛ جمع سائيع» ومر ماولاكسافين 


03 


وم 


وغيرهما'”*»» ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به 
ويتشاءم0"©. 

وقد دل على كونه شركًا حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: (الطيرة 
شرك الطيرة 0 شرك ثلانًا)70. 

قال ابن الأثير: «وإنما جعل الطيرة من 
الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب 
لهم نفعًا أو يدفع ضرًا إذا علموا بموجيه» 
فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك»7". 

وحديث القرآن عن تطير قوم صالح ورد 
في قوله تعالى: « َالو يرما كديس تَعَك 
َال كم سد أله بل شرق تتتئرة (4)2 
[النمل:57]. 

قال الطبري في تفسير الآية: «أي: تشاءمنا 


لطير والظباء وغيرهماء بأن يمر من يسارك 
إلى يمينك» وكانوا يتيمنون به. 
والبوارج: جمع بارح وهو عكس السائح» 
ي: الذي يمر من يمينك على يسارك, وكانوا 
يتشاءمون به. 
نظر: لسان العرب. ابن منظور 557/١‏ 7. 
نظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
0 
نظر: المفردات ص ."1١‏ 
أخرجه أبو داود فى سئنه. كتاب الطب» باب 
في الطيرة» 5/ »77٠‏ رقم 91١‏ والترمذي 
في سننه» كتاب السيرء باب ما جاء ف في الطيرة» 
6ر١‏ - اكلء رقم 1514. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 
/١‏ “"الاء رقم 595 
النهاية فى غريب الحديث والأثر / 1057. 


2) 


00 
20 





لفك 
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0 


ح ف الثاء 


بك وبمن معك من أتباعناء وزجرنا الطير بأنا 
سيصيبنا بك وبهم المكاره»7". 

والقوم لشقاوتهم وخبثهم نسبوا ما 
يصيبهم من المكاره والمساوئ إلى صالح 
وأصحابه وهو أبعد الناس عنهاء فهم أهل 
الصلاح» ودينهم سيا لجلب العغيرات 
لا المصائبء وقد نسوا أنهم إنما يؤخذون 
بجرائرهم وسوء أعمالهم. 

وقد أجابهم صالح عليه السلام كما في 
قوله تعالى: ١ل‏ الوأ أطْبََا يك ومن مَحَكَ فال 
بيد مسد أله ب أنثر كع تقش 408 
[النمل:47]ء 

قال عبدالله بن عباس: ««(طتيدكٌ4: 
مصائبكم»!. 

والمعنى: عند الله علم بما يصيبكم من 
المكاره والمصائب» فكل ذلك بقضاتئه 
قدره لا 0 تشا ب 
وقد لاحب تطركوتداك 
تيتلون وتختبرون» أتطيعون فتجدون 


الجزيل من الثواب» أم تعصون فيحل عليكم 
العقاب 60 
ثالنا سيد تعتبر بما حاق بسلفها 


0522 جامع البيان» 19/1١‏ 


إهة4 أخرجه الطبري في تفسيره .19/11١‏ 
() انظر: جامع البيان» الطبري 219/1١‏ مفاتيح 
الغيب» الرازي 4/17 7. 


(4) انظر: جاع اراد الشريهبا10 1 . 





و ما كان من أمر قوم صالح عليه السلام» 
إلا الصد والتكذيب» وكيف نجاه الله 
تعالى مع من آمن به» وكيف قطع دابر القوم 
الذين ظلموا بكفرهم» وعتوهم ومخالفتهم 
رسولهم عليه السلام. ومع إنهم شهدوا 
آثار هلاك قوم عاد وتسامعوا به إلا أنهم لم 
يعتبروا بما كان من أمر سلفهم. 

ولهذا قال لهم نبيهم عليه السلام :يِل 
موه كَمَاهُمْ صَدلِكقَالَ يمو أت تمر ندم 
20007 َب كذ تسم يد 


من ره تي هنزو يعم أ 1 أنه لَكم ءاي 
دروف تكن ف يض اله ولاتمسوها شور 
مد عَدَاب اليك 5 وَأذكُروا إ مك جك 


فاه ُ من بَحَدِ ساد و وَيَوَآحكُمَ ف الاض 


+ع 4 3-0 
تَتّوِذُورتٍ من سهولها فقصورا وَتتحِنُونَ 
ألْحِبالَ 15 حكروأ ا لك أله ولا نعكوا فى 


الضنيييب 4000 ودس 1 

وفي هذه الآيات يذكرهم نبيهم بما كان 
من أمر سلفهمء إذ كنتم خلفاء من قوم عاده 
لتعتيروا بما كان من أمرهم وتعملوا بخلاف 
عملهم؛ وأباح و هذه الأرض تبنون في 
سهولها القصورء وتنحتون من الجبال بيوئًا 
فارهين» أي: حاذقين في صنعتها وإتقانها 
وإحكامهاء فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل 
الصالحء والعبادة له وحده لا شريك له 
وإياكم ومخالفته» والعدول عن طاعته؛ فإن 


عاقبة ذلك وخيمة!2. 


وذكر الله سيصائة وتعالى بأن صالحًا 
اعادي يقول تعالى: مَل 3 تَمُود أَمَاهُمْ 
مَكَكِلِكا قال ملهو اش هن لسك ير 
لدو غير 4 [الأعراف :]؛ أن م تمود قبيلة. 
مأَحَاهُمْ صَدِلِكًا يعني: في النسب لا في 
الدين «قَلَ كَمَوْرِ اذو مَك يِنْ 
لَه غَيْرْهُ © وهذا قول نبيهم صالح عليه 
السلام حين أرسله الله تعالى إليهم: يا قوم 
يدها الله تعالى ار 7 تشركوا به شيئا فما 

إله ي يستحق أن يعبد أه ##اقد 

ْْ 0 2 قي 2 ات 5 
ج#تحكم بَيْنَه ين ك4 يعني 
جاءتكم حجة من ء وبرهان ا صدق 
ما أقول وأدعو إليه من عبادة الله تعالى ولا 
تشركوا به شيئًا وعلى التصديق بأني رسول 
الله إليكمء ثم فسر تلك البيئة فقال: مذي 
َاقَهُ َه لَحكُمٌ مَايَةٌ © يعني: علامة على 
صدقي. 

ووجه نسبة هذه الناقة لله سبحانه 
وتعالى» وكون الناقة آية على صدق سيدنا 
صالح عليه السلام ومعجزة لَه خارقة 
للعادة؛ لأنها خرجت من صخرة في الجبل» 

وقيل: لأنها كان لها شرب يوم» ولجميع 
قبيلة ثمود شرب يوم. 

وهذا من المعجزات أيضًاءٍ لأن ناقة 


.790 /” النكت والعيون‎ )١١( 


03 


فوم 


تشرب ما تشربه قبيلة معجزة» وكانوا 
يحلبونها في يوم شربها قدر ما يكفي 
جميعهم ويقوم لهم مقام الماء» وهذا أيضًا 
معجزة. 

وقيل: إن سائر الوحوش والحيوانات 
كانت تمتنع من شرب الماء في يوم شرب 
الناقة» وتشرب الحيوانات الماء في غير يوم 
الناقة. 

وهذا أيضًا معجزةء وإنما أضافها إلى 
الله تعالى في قوله ممَنَذِي اكه أنه 4 على 
سبيل التفضيل والتشريف» كما يقال: بيت 
الله. 

وقيل: لأن الله تعالى خلقها بغير واسطة 
ذكر وأنثى. 

وقيل: لأنه لم يملكها أحد إلا الله تعالى. 

وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم 
صالح. 
فذروا الناقة تأكل العشب من أرض الله 
فإن الأرض لله والناقة أيضًا لله وليس لكم 
في أرض الله شيء لأنه هو الذي أنبت 
العشب فيها (إوَلَاتَمَسُوهَا سُوَو © يعني: ولا 
تطرهيغا ولاتعربوها بيعي انراج الأذى 
ولا تعقروها إمَِأَمْدٌ دَمعَدَك آي 4 يعني: 
بسبب عقرها وأذاها 0 . 


(5) لباب التأويل» الخازن» ”/ .77١‏ 
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نالا 


حفالثاء 
ثانيًا: من صفات قوم تمود: 

.١‏ الشك المريب. 

من مظاهر معاداة الرسل من قبل أقوامهم؛ 
الترفع عن إفراد الله تعالى بالعباد وعدم 
توحيدهء فقد كانت ثمود شبيهة بنظيراتها من 
الأمم التي سبقتها التي استنكفت إقرار تفرد 
الله تعالى بالعبادة تكبرًا وتجبرّاء وأنهم لن 
يتركوا ما كانوا عليه من عبادة الأصنام التي 
ورثوها من آبائهم. 

قال سبحانه وتعالى: «كالوأيَصَِحُ قد 
كت اموا َل هنذا نهدا سبد مَايبُدُ 
ونا نى مَك ما نتَعْور و ثري 43 
[هود:؟5]. 

أي: كنا نرجو أن تكون فينا سيّدّاء وقيل: 
كنا نرجو أن تعود إلى ديننا"" . 

ويقول أبو السعود: كنا نرجو منك لما كنأ 
نرى منك من دلائل السداد ومخايل الرشاد 
أن تكون لنا سيدًا ومستشارًا في الأمور. 

وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
«فاضلا خيّدًا نقدمك على جميعنا». 

وقيل: كنا نرجو أن تدخل في ديننا 
وتوافقناعلى مانحن عليه0". 0 

؟. الظلم. 

دمرهم الله تعالى عاقبة لظلمهم. 


)222 الكشف والبيان؛ الثعلبي ١0/5/69‏ . 
22 إرضاد لعلو السايٍ . 1 





قال تعالى: «ناظ كنك كات 
عقي 5 رهم ا هم ود 0 مهم لمعن 
ينك ينه توص بناطانا رك 
ف دَلِكَ لَأَسَهٌ لَمَوَ رِيَصَلَمُوت () وَأَقَهسنَا 
درت َامنوَأ وَحكَاوا يَتشرت (4)5 
[الدمل:1ه-07]. 

ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة» 
ثلاث أمور: 

الأول: أنه دمّر جميع قوم صالح» ومن 
جملتهم تسعة رهط الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون. وذلك في قوله: 

تَادَمَرْكهُم وَقَوْمَهُمْ معن أي: وهم قوم 
صالح لموق «مياك ث2 وهم اوج ة4 
أي: خالية من السكان لهلاك جميع أهلهاء 
طِيمَاظَلَبرَا 4 أي: يسبب لمهم الذي 
هو كفرهم وتمزدهم وقتلهم ناقة اللّه التي 
جعلها آية لهم» وقال بعضهم : «غَاويسة 4: 
أي: ساقطًا أعلاها على أسفلها. 

الثاني: أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم 
صالح آيةء أي: عبرة يتّعظ بها من بعدهم» 
فيحذر من الكفرء وتكذيب الرسلء لئلا ينزل 
به ما نزل بهم من التدميرء وذلك في قوله: 

ركف حل كَلَآيَهَ لَعَوْ رِيُملمُوت 4. 

الثالث: أنه تعالى أنجى الذين آمنوا 
وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب» وهو 
نبي اللّه صالح ومن آمن به من قومه؛ وذلك 
في قوله تعالى: #وآعيسنَا ع تنا اديت حَامَُوأ 


تفوس 
وهذه 31 0 ثة التي ذكرها جل ا 
وعلا هناء جاءت موضحة في آيات أخر. 
و الاختصام. 
قال سبحانه وتعالى: طمَإدَاهُمْ زهان 
يَفْتصتُورت 1##النمل:49]. 
ولم يبيّن هنا خصومة الفريقين» ولكنه 
بين ذلك في سورة :لباقت في أقوله 
تعالى: ادل المكة ال اشتصسكبروا 


سَتَكير وأ ينك 
لِلَدِنَ أستُضمفوأ فاعيقا نق 36 اق 
أتتلمُو تأت العامة َالو ِنَا 
بكا سدم شك 160 لك 
استحك وروأ سَتَحكَيَرا إِنَا اله َامَدكُم بو كي 
08 [الأعراف:0/ -كل], 
فهذه نخحصومتهمء وأعظم أنواع 
الخصومة: الخصومة في الكفر والإيمان7". 


مَوْمِِء لِلَدِنَ ‏ 


2201110 
تت 


؟. التكذيب. 

ورد ذكر تكذيب ثمود بالبعث في 
موضعين: 

الأول: قرن فيه مع عادء قال تعالى: 

ا 


سسيديين جتنن 14 

الثاني: هو قوله تعالى : نابهر 

ميا كين 50 يسنا سلناضِوم رولا هم ايه أن دوأ 

همالك من لد ره أ أل لت 0 
ْمَك ين مومه ادن كتروا مَكُنَوأْ يله الآخرة 


.١ /” أضواء البيان» الشنقيطي»‎ )١( 
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فوم 


ََرَفتهُحْ في ليزج الدّياما هنذا إلامر مِتْلىٌ 
2 7 2 ا لف مصوس ع ص سو سه بد 
لون ونه شري م تفروة )4 
لدف اجو 
ذكر ابن جرير الطبري وآخخرون أن 
المعنيون بهذا الخطاب هم ثمود قوم 
صالح؛ لأن القصة شبيهة بقصتهم» فهم 
الذين أهلكهم الله بالصيحة» وقد ختمت 
هذه القصة بذكر هلاك المذكورين فيها 
بالضصددة 50 
فقد وصف الله تعالى الملا الذين 
تصدروا لمعارضة صالح عليه السلام بثلاث 
أوصاف قبيحة: الكفر بالله» والتكذيب 
بالبعث» والترف27. 
ه. الترف. 
المترف مع ما يترتب عليه سلوكه 
من الإنكباب على الدنيا والانغماس في 
الشهوات» وذلك في قوله تعالى: يقل 
ْمَك ين كوه لين كنموأ رك 3 دوا وأ بلمَله الجر 
عر مرس ا ا 2 6 


ز] اناه كال : 


ون مِنهُ ودرب ون 
6 
وقوله : #وكذَوأ فآ لحرو 4 أي: كذبوا 
بلقاء ما فيها من الحساب والجزاء. 
والمراد: بيان تكذيبهم بالبعث بالكلية 
(1) انظر: جامع البيان» الطبري 18/٠١‏ معاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج 5/ 1١‏ والتسهيل» 


ابن جزي "/ 01. 
(؟) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي ؟١١/‏ 77. 
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حو ف الثاء 


كما تدل عليه الآيات207 

وقد جاء تفصيل تكذيبهم بالبعث في 
الآبات التي بعد هذهء وذلك ضمن المسائل 
التي أنكروها على صالح عليه السلام» فبعد 
أن أنكروا عليه ادعاء الرسالة مع كونه بشرًا 
أنكروا ما يعدهم به من البعث والنشور 
بعد الموتء فقالوا مخاطيًا بعضهم بعضاة 
<لددٌ أكثز دا ْم ته َكُسْرْ ايا وعظنمًا أت 
7 [الموسنرد 0 

وهذا الاستفهام على جهة الاستهزاء 
والاستبعاد , 

والمعنى: أيعدكم صالح أنكم بعد 
موتكم» ومصيركم تراباء أي: قبوركم» 
وعظامًا قدذهب لحوم أجسادكم وأعصابهاء 
أنكم مخرجون أحياء كما كنتم 7". 

ثم لم يقتنعوا بالاستبعاد عن طريق 
الاستفهام حتى قرنوه بالاستبعاد عن طريق 
الأخبار قالوا 39 # مَيَبَاتَ مَيَبَاتَ لِما نوعدوي 
45 [المؤمنون:”"]. 

أي: بعيد بعيد ما توعدون من أنكم 
محيون بعد مماتكم . 

ثم أكدوا إنكارهم للبعث بذكر تصورهم 
انظر الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 


. 487 /" فتح القدير» الشوكاني‎ 07١ 
21847 /4 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ 
.0١ /" التسهيل؛ ابن جزي‎ 

جامع البيان» الطبري .١8 /٠١‏ 

انظر: جامع البيان» الطبري /٠١‏ 8 » تفسير 
السرتلريا”, 6 





لت 


للحياة» فقالوا: مني إِلّا حيالنًا لديا 
موث رابو )4 [المؤمنون: 
/71]. 

أي: ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن 
نحياها في الدنياء لا الحياة الآخرة التي 
وعدنا بها صالح بعد البعث 2. 

وجملة «أتَمُوتٌ وَغَيَِا» مفسرة لما ادعاه 
من أن الحياة هي الحياة الدنيال”. 


وقد ذكر فى معناها أقوال: 
فقيل معناها: يموت يعضنا ويولد بعضئاء 
وهكذا". 


وقيل: يموت الآباء وبحيا الأبناء7". 
وقيل: يموت قوم ريعي قم 
وهذه ا متقارية في الس ٠»‏ غير 
متعارضة: فهم لا يقصدون بقولهم إتَمُوتُ 
ميا إنهم يموتون ثم يبعثون يوم 
القيامة» فهم منكرون للبعث إنكارًا شديدّاء 


0 


(05) انظر: الجا م القرآن. القرطبي 
2 
نظر: فتح القديرء الشوكاني ”/ 2687 روح 
لمعاني» الألوسي 18/ 57. 

نظر: التكت والعيون» الماوردي 207/5 
روح المعاني» الألوسي 18/ 87. 

نظر: النكت والعيون 5/ 07» معالم التنزيل» 
لبغوي 511//0. 

نظر: جامع البيان» الطبري 218/٠١‏ معالم 
لتنزيل» البغوي 511//0. 

(١٠)تفسير‏ السمرقنئدي 14/7 4» التكت والعيون» 
لماوردي 04/54. 
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وقد استمروا في تأكيد إنكارهم للبعث 
بأسماقة يسارد ستيه قوقهم لباقي 109 
0 بستني 4 ثم ختموا جدالهم بقولهم: 
2 ِلَاملُ أفترف عَلَ أن دبا وما تحن 
لومت (14)50المؤمنوت: 1]. 

بقلك. أعيوا ما هم عليه من الغلا 
على دعوة سيدنا صالح عليه السلام 
للهدى والإيمانء فحقت عليهم كلمة 
العذاب فأتاهم هلاك الصيحة» كما قال 
الح عر وحل: ولع لشيعة ولع 
تسلف فصل رتنا إنقزر ) الَليِنَ (4)8 
[المؤمنون:١‏ 5]. 

5. الاستهزاء. 

ومما اتصف به قوم ثمود الاستهزاء 
بالرسل وإيذائهم» وما صاحب ذلك من 
الهزء والوقاحة. 

قال تعالي: < تالو يتصديع مَذكتتَ فنا 
0 تنك أن عل يا كفل يَعَيْدٌ 112 
الى سَلكِ يِمَا د تكد يس ©4 و" 
اك 

أي: أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم 
تعجبًا مما قالته الرسل على سبيل الاستهزاء 
كحال من غلبه الضحك '''. 

ال عل اله هكزبا 

منت # [المؤمنون:8]. 


7 - 


1 


-ٍ 


(0) انظر: جامع البيان» الطبري 0 المحرر 
الوجيزء ابن عطية *7/ 777. 
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وم 


فجعلوا صالحًا عليه السلام مفتريًا على 
الله تعالى بسبب دعوته لهم إلى التوحيد» 
والإيمان بالبعث '"» وصرحوا بأنهم لن 
يؤمنوا به أو أنهم فعلوا ذلك إشارة على 
الأنبياء بالسكوت وإطباق الأفواه استبشاعا 
لما قالوه من دعوى النبوة ")2 أو أنهم 
أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم , وما نطقت به 


من قولهم: «إن كقزا يمآ أَرسِلشر بد » 
[إبراهيم:9]. 
تنبيهًا على أن هذا هو جوابهم: ولاجواب 


عندهم سواه» تيئيسًا لهم من التصديق 40). 
وذلك ما قاله المستكبرون من قوم 


ثمود للمستضعفين الذين آمنوا بصالح عليه 
السلام. 

قال تعالى: - كَل الملا لد 
اسَتَكيروأ سم ل بم سَحُضْعِفُوأ 
لِمَنّ ءَامَنَ مهم أتكَلمُوت أرك يلسا عسل 
دكي كا بك المي القت 


)4 [الأعراف:0/6]. 
«وقولهم: لأأْتَتَلَمُوت4 استفهامٌ على 


معنى الاستهزاء والاستخفاف)20. 
فالرسل في نطاق دعوتهم إلى التوحيد 


(7) انظر: فتح قدير» الشوكاني 485/8. 

6 انظر: المحرر الوجيزة انق عطية ا اانا 
التسهيل؛ ابن جزي 788/5 

انظر: الكشافء الزمخشري ؟/ 0190 مفاتيح 
الغيب» الرازي .19/1١‏ 

المحرر الوجيزء ابن عطية 9/ “477 
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لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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حفالثاء 


ونهيهم عن الشرك يبيّنون بطلان اتخاذ 
الأصنام آلهة» ويظهرون ضعفها وعجزها 
عن جلب نفع أو دفع ضِرْ؛ وهذا في نظر 
المشركين مسبّةٌ شنيعة» وطعن قادح في 
آلهتهم التي يعتقدون أنها جالبة الخيرات» 
ودافعة الشرور والأضرارء فيردون على هذا 
بالاستهزاء بالرسل» ويسلطون عليهم ألوانًا 
من ألأذىء وينال أتباعهم قسطًا من ذلك. 
النَّا: استكبار قوم ثمود: 


الكبر والتكبر والاستكبار من مشتقات 
مادة (كبر) وهي متقاربة في المعنى7, 
فالكبر ألصتي بالخلق الباطتي» وهو: «خلق 

في نفس حال على الاسترواح والركون إلى 

تبة فوق المتكبّر عليه»!'» فمتى اتصف 
المره بي الخلق يقال: في نفسه كبرء فإذا 
ظهر كعمل صادر عن الجوارح كان تكيرًا 
واستكبانا/". 

وبهذا فالكبر شعور باطني يستشعره 
المتكبر» وعندما يصبح هذا الشعور سلوكًا 
ظاهرًا يقال لصاحبه: متكبر مستكبرء وجاء 
في حديثه صلى الله عليه وسلم بيان للحقيقة 
الكبر المتوعد عليه بالعقاب في قوله صلى 
الله عليه وسلم: (الكبر بطر الحق » وغمط 


)١(‏ انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 
4 

(؟) تصفية القلوب» يحيى الذماري ص1817. 

() إحياء علوم الدين» لطا 





الناس )227 
وردت آيات مختلفة تتحدث عن 
تحار ار برض الا ويك الوا 
تعالى ملا منهم بصفة الاستكبار فقال 
تعالى: (ل ال لَنَ اشئَحكيروا ين 
وموم لِلَّذِنَ آسَتُضْعِفُواْ لِمَنْ عَامَنَ ّ 
قن ماو لا ل ا يَننَيهِمَالْوأ تا 
اا تقمثرت © 5 اليرت 
سَتَحكَبرقا إن ىه انم بو كفرؤت 
اسيييت 
والمستكبرون تتعدد أنواعهم بحسب 
© التكبر على الله تعالى. 
وذلك بعدم الطاعة والترفع عن عبادته» 
ورفض أوامره ونواهيه: التي بأتيهم بها 
الأنبياء والرسل في دعوتهمء وهذا أكثر ما 
واجه الأنبياء وهو مقرون بالتكذيب والكفر 
متمثلًا في رفض رسالاتهم. 
# التكبر على الرسل. 
وذلك يتمثل فيعدم الخضوع لهم بأسباب 
متعدده؛ لأنهم بشرء لأنهم ضعفاء. 
© التكبر على الناس. 
(4) بطر السقة رؤموقمةبوإلكارمقر فقا تج !1 
وغمط الناس: احتقارهم. 


انظر: المنهاج شرح صحيح مسلمء الثووي 
ا 

)2 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب تحريم الكبر» /١‏ 97» رقم 21417 عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 


كل الرسل ووجهوا بهذا النوع من 
التكبر» فكان أهل الشرك والكفر يستعظمون 
أنفسهم ويرون أنهم فوق أتباع الرسل الذين 
عادة ما يكونوا من المستضعفين. 

يقول سبحانه وتعالى: 5 ؟# َالو أنْؤمنُ 
لك وَأَتبعَكَ الْدْردلُونَ 405 [الشعراء:١ .]1١‏ 

وقالوا: هأرما يَلك يمك إلا اليرت 
هُمْ رولا © [هود:90]. 

وقد وصف الله سبحائه وتعالى قوم ثمود 
بالطغيان فقال تعالى: مأمَأيَاتَمُوء ديسكوا 
و4 [الحاقة:ه]. 

فقد روي عن قتادة: بأن الطاغية 
تعني الطغيان وتجاوز الحد في اغتراف 
المعاصي7". 

ويقول:ابن كثير في تفسير قوله سبخانه 
وتعالى:- كدت مَودُ يطفويهآ (4)8 
[الشمس:١١]:‏ (كذبوا رسولهم بسبب ما 
كانوا عليه من الطغيان والبغي»7". 

وذكر البيضاوي أن قوله تعالى: #الَِينَ 
ا ف كد80 ان النتد0)» 
(الشجر :7-1 (] مبقة للمذكووين جميمًاً: 
عاد وثمود وفرعون 7". 


.79/١ 5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.607 /4 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثين‎ 
.0945 أنوار التنزيل» ؟/‎ 
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وم 


رابعًا: موقف ثمود من معجزة رسولهم 
عليه السلام: 

كان موقف ثمود من معجزة رسولهم 
وآياته هو الإعراض والتكذيب. 

يقول تعالى: « وَلْمَد كدب حب لْجَر 
المبيت 12 وَماتكهُم ييا ككاا عا 
مُعَرضِينَ 4020 [الحجر: .]81-1٠١‏ 

وقد دلت الأيات على تكذيبهم 
وإعراضهم عن الآيات التي أظهرها الله 
تعالى لهم تصديقًا لنبيه عليه السلام» دلالة 
على عظمته ووحدانيته. وقد أوتي سيدنا 
صالح عليه السلام الناقة آية» وقد جمعت 
آيات متعددة في إظهارها. 

قال ابن الجوزي: «والمراد بالآيات 
الناقة» قال ابن عباس: كان فيها آيات» 
خروجها من الصخرة ودنو نتاجها عند 
خروجهاء وعظم خلقها فلم تشبهها ناقة» 
وكثرة لبنها حتى كان يكفيهم جميعًا»'. 

والأولى عدم تخصيص الآيات بالناقة 
فقطء بل تحمل على الناقة وغيرهاء وهو ما 
جنح إليه بعض المفسرين. 

قال الطبري في تفسير الآبة: «يقول: 
وأريناهم أدلتنا وحججنا على حقيقة ما بعثنا 
به إليهم رسولنا صالح»!”. 

وهذه الآيات يدخل فيها الناقة دخولا 


(5) ؤاد المسير ة/ 4" 
).2 جامع البيان» الطبري 15/7 . 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالثاء 


أوليّا؛ لأنها ذكرت في القرآن الكريم؛ ولكن 
عدم ذكر غيرها لا يدل على أنها هي الآية 
الوحيدة التي أعطيت لسيدنا صالح عليه 
السلام حتى يضطر لحمل الآيات على الناقة 


فهذه الآيات تشتمل على الحجج 
والبراهين الكونية الدالة على عظمة الله 
تعالى ووحدانيته» ولا شك أن صالحًا عليه 
السلام قد ذكّر قومه بهذه البراهين والآيات 
وقد تكون الآيات التي كذبوا بها غير هذه 
الآيات. 

قال البيضاوي: « لا وَمَاتَتهُمَ ينا كا 
عَنهَا مُعرضِنَ 120 [الحجر:١8]‏ يعني: آيات 
الكتاب المتزل على نبيهم أو معجزاته 
المتضمنة في الناقة من سقيها وشربها 
وغيره؛ أو ما نصب لهم من الأدلة» 27. 

وقد سأل قوم ثمود سيدنا صالح عليه 
السلام معجزة يخرجها لهم يريدونهاء 
فأشاروا على صخرة بجوارهم» وقالوا له: 
أخرج لنامن هذه الصخرة ناقة طويلة عشراء» 
وأخذوا يصفون الناقة المطلوبة ويعددون 
صفاتهاء حتى يعجز صالح عن تحقيق 
طلبهم» فقال لهم صالح: أرأيتم إن أجبتكم 
إلى ما سألتم أتؤمنون بي وتصدقونني 
وتعبدون الله الذي خخلقكم؟ فقالوا له: نعم» 
وعاهدوه على ذلك فقام صالح عليه السلام 





وصلى لله سبحانه» ثم دعا ربه أن يجيبهم 
إلى ما طلبوا. وكانت الآية التى أوتيها سيدنا 
صالح عليه السلام هي الناقة قال سبحانه 
وتعالى هد بجة نكم بَيَكةوَنِتقكا 


بيتهعرنرد 
مس 2ه + الع سر ممع 0 
هذى نَاقَة ألو لكم ءايّة فَذروهًا َكل 


ا ار عل 


ف أيضٍ أله وَلَامَسَسُوهَا شوو ملْمدَك عَذَاتُْ 
ليك [الأعراف:0/]. 
وكانت الناقة بطلب من قومه ولم 
يأت بها من تلقاء نفسه؛ وذكر ابن عطية 
عن بعضهم أنه جاء بها من تلقاء نفسه من 
غير طلب”": والرأي الأول هو الأرجح 
والأصوب كما جاء في القرآن قوله تعالى: 
6ل اينات ين لتسكيد © نكرل 
)© [الشعراء: 5-16 15]. 
وكذلك جاء في الحديث ما يصدق رأي 
طلبهم الناقة» فعن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالحجر قال: (لا تسألوا الآيات» وقد 
سألها قوم صالح» فكانت -أي: الناقة- ترد 
من هذا الفج'"» وتصدر من هذا الفج» فعتوا 
عن أمر ربهم فعقروها)!'. 
(0) انظر: المحرر الوجيز 7/5 .57١‏ 
6 الفج: هو الطريق الواسع بين جبلين. مختار 
الصحاح ص .5١0١‏ 
(4) أخرجه أحمد في مسندف 250/57 رقم 
والحاكم في المستدرك كتاب 


التفسيره سورة الأعرافه 201/79 رقم 
ا 


وذكر العلماء أن قوم صالح هم الذين 
حددوا نوع الآبة أن تكون ناقة» وكيفية 
خروجها وشكلها وأن تخرج أمام أعينهم 
من الصخرة في قبيلتهم 

وأما صفة الناقة قة التي جعلها الله عز وجل 
آية مبصرة لشمود» فقال الله تعالى: ءابنا 
تعود االتَاقَة .مصرة افظلمواً 6 عا يل 
لدي يكت إلا قينا [الإسراء:9 0]. 

وقال تعالى: «تذ ةن م ميك 


5 
مي > 


ين تيك دز تاق أنه لسك ايد 
َدَروهَا تحن و أرض أله ولَامَصسُومًا نوو 
ياحيد دعل عَدَاكٌ يك 4 [الأعراف اا 

قوله تعالى: © وَدَائنَهُمْ ييا َكافا سنا 
مُعرضْنَ (21)[الحجر:١4].‏ 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آثى 
أصحاب الحجر آياته فكانوا عنها معرضين. 
والإعراض: الصدود عن الشيء والإضراب 
عنه''' وعدم الالتفات إليه؛ كأنه مشتق من 
العرض بالضم وهو الجائب؛ لأن المعرض 
لايولي وجهه بل يثنى عطفه ملتفنًا صاًا(". 

ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك 
الآيات التي آتاهم» ولا كيفية إعراضهم 
عنهاء ولكنه بين ذلك في مواضع أخر» 
فبين أن من أعظم الآيات التي آتاهم: تلك 
الثاقة التي أخرجها الله لهمء بل قال بعض 


وحسن إسناده ابن حجر في الفتح ”/ .7/8١‏ 
)١(‏ التوقيفه ١ 7/5 /١‏ 
(؟) انظر: لسان العرب» /ا/ .١56‏ 


وم 
العلماء: إن في الناقة المذكورة آيات جمة: 
كخروجها عشراء وبراء جوفاء من صخرة 
صماءء وسرعة ولادتها عند خروجهاء 


وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها 
حتى يكفي يمميقاء وكثرة ‏ شربها؛ كما قال 
تعالى: ذا سْرْبُ وَلكُز سرب بر نور » 
[الشعراء:66١].‏ 


له سا موسي ري 


وقال: 5 َنب أن مأ يسمة بير 
صر 42 ع 

روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله 
عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحجر قال: (لا تسألوا الآيات 
وقد سألها قوم صالح» فكانت ترد من هذا 
الفج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر 
ربهم فعقروهالء فكانت تشرب ماءهم يومًا 
ويشربون لبنها يومّاء فعقروهاء فأخذتهم 
صيحة أهمد الله عز وجل من تحت أديم 
السماء منهم إلا رجلًا واحدًا كان في حرم 
الله عز وجل)؛ قيل: من هو يا رسول الله 
قال: (هو أبو رغال؛ فلما خرج من الحرم 
أصابه ما أصابهم)9). 

ويعلق سيد قطب رحمه الله تعالى 
على آية الأعراف عند قوله تعالى: 9 


ةنكم د يك رد 3 هدي ناقة 
َس كم ءايه 4 فيقول: «والسياق 


5 التحرير والتنويرء 15/ /111. 
(4) سبق تخريجه قريبًا. 
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حو ف الثاء 


هنا -لأنه يستهدف الاستعراض السريع 
للدعوة الواحدة ولعاقبة الإيمان بها وعاقبة 
التكذيب- لا يذكر تفصيل طلبهم للخارقة» 
بل يعلن وجودها عقب الدعوة» 0 
لا يذكر تفصيلا عن الناقة أكثر من أنها بينة 
من ربهمء وأنها ناقة الله» ومن هذا الإسناد 
نستلهم أنها كانت ناقة غير عادية» أو أنها 
أخرجت لهم إخراجًا غير عادي؛ مما 
يجعلها بيّنة من ربهم» ومما يجعل نسبتها 
إلى الله ذات معنى» ويجعلها آية على صدق 
نبوته. ولانزيد على هذا شيئًا مما لايردذكره تا 
أنوعلائي علا المصير الساقن) ريما . ١‏ 
جاء في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل 
آخر20, 

وقد أخذ سيدنا صالح عليه السلام على 
قومه العهد بعد خروج الناقة. 

وبعد أن أخرج الله لهم الناقة بالكيفية 
التي ظليوزها طلي منهج سباع عليه السلام 
الوفاء بعهدهم وموائيقهم التي قطعوها على 
ضوفي أوتسهاي ' 

أولا: الإيمان بالله جل جلاله ونبذ عبادة 
الأو ثأن والتصديق برسالة صالح. 

قال سبحانه وتعالى: وإ موه اه 
لِك َال يكمَوَ عدوأ هما لحكُم يِنْ 


ع عر ده ره الغ ند سس 
لمكي كدج ف من رد 

عام عي مي ا 

هنزو ناقَة ألو كم ءايه رو سكن 
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ةمه بر م 


ف أرضٍ أله وَلَا تَمسُوهَا دنوو مَلْمْدّف عَذَّاكُ 
يع 42 اقرف ابم فاقتران الدعوة 
إلى التوحيد بالإشارة إلى الناقة يدل على أنه 
طلب منهم الإيمان عقب مجيئها. 

ثانيًا: تقسيم الماء بينهم وبين الناقة. 

فلقوم صالح عليه السلام يوم» وللناقة 
يومء في يومهم لا ترد الناقة الماء فيأخذون 
ما يكفيهم ويكفي بهائمهم؛ وفي يوم الناقة 
لا يريدون الماء. 

دفي ذلك يقول تعالى: «إقَالَ مذو 

كد نت تر جنك تر تدر 49 
[الشعراء ,:1] وقوله تعالى: عق 
ا ع بضيٌ (4)5 [القمر:01]. 

كما 0 صالح عليه السلام من 
نقص حصة الناقة من الماء. 

قال تعالى: إْفَفَالٌ طَمْ رس 
1 سفيكهًا (5 © [الشمس 000 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي: 
احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ولا تعتدوا 
عليها يوم سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم 
شرب يوم معلوم»”". 

المًا: أن لا تمس الناقة بأي سوء. 


مراع صلم 


َََ 


سُولٌ أَموناقَدَ لله 


وقد حذرهم من مساس الناقة بسوء 
تحذيرًا صارمًا واضحاء ونبههم بأنه يستدعي 
العذاب العاجل. 

قال تعالى حكاية عن سيدنا صالح عليه 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم 4/ 007. 


2 «وَلِك كَمُودَ لَمَاهُمْ صَديِكا فَالَ 


2 تكش سكم ون كدو َيه كد 

عا رسئة م 3 
5 لسن دا اك لس 
َكَاتسَُوهَا سوم ودح عدا 0 2 
[الأعراف:0/7]. 

فقد اقتصر النهي في هذه الآيات عن مس 
الناقة بسوء فلم ينههم عن عقرها أو قتلها. 

وفي ذلك لطيفة عبر عنها ابن عاشور 
بقوله: «وأنيط النهي بالمس بالسوءء لأن 
المس يصدق على أقل اتصال شيء بالجسم 
فكل ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهي 
0000 


وقد كان خروج الناقة ابتلاء لثمود كما 


2 
الس 


قال تعالى: «إإذَا مرا تكو نهُ لَهُح دريب 
وَأصطرٌ )4 [القمر:7٠7].‏ 


فهي ابتلاء لثمود أيؤمنون بصالح عليه 
السلام كما وعدوه بذلك؟ أم يتكصون 
ويكفرونء وكان الابتلاء عدم مساسهم 
بالناقة بسوء وتقسيم الشرب بينهم. 

أما صالح فقد أمر أن ينتظر يرتقب ما 
يؤول إليه أمرهم بعد هذا الامتحان وأن 
يصبر عليهم حتى يأتي الفرج من الله. إلا 
أن قوم ثمود خسروا الامتحان ونكثوا العهد 
وأصروا على الكفر والتكذيب» وبذلك 
حكموا على أنفسهم باستحقاق العذاب» 


.791 /9 انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
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فوم 


وكذلك عتوا في الضلال والعناد وضاقوا 
ذرعًا بالناقة ويوم شربهاء وكبر عليهم رؤيتها 
تجوب وديانهم وحقولهم شاهدة على قدرة 
اللهسبحانة وتعالى. 

قال تعالى: مَممَروْهَا ما فَقَال تتتثرا 
دارم تدم أيَاوٌ 9 
42 [هود :1]ء 

وقالك تعالى: 8 كَمَمَرُمًا قأَضْبَحُوأ 

نلدمين سين 0 دهم شُُ 0 َّّ ف لِك 

2 وما أت أخرمم يبن 405 
مط سين 

والربط بين عقر الناقة وهلاك القوم 
(بالفاء) فى هذه الآيات كلها يدل دلالة 
واضحة على أن عقرها كان السبب المباشر 
لهلاكهم ". 

والعقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة 
بالسيف 97 

وأطلق العقر مكان النحر من باب إطلا 
اسم المسبب على السبب. 

وعلى الرغم من استجابة سيدنا صالح 
عليه السلام لقومه في إخراج الناقة لهمء 
وتحذيره إياهم» فإنهم كانوا قومًا مفسدين» 
رسوله فعقروا هذه الناقة. ويأتى البيان 


الإلهي ليصف هذا التعدي على حدود الله 


(5) انظر: أسباب هلاك الأمم» سعيد سيلاء 
عن ا 
29 انظر: لسان العرب ه/ 9770 
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ا 


ح ف الثاء 


وعاقبة ذلك. لنتأمل الآيات الثلاث الآتية: 

١‏ مَمَفَرُوَهَا قَقَالَ تَمَتّمَُا في مَارِكْمَ 
)4 [هود:10]. 

". ل سَمههًا كتخا كييية 4 
[الشعراء:/191]. 

*. ا فكدوة تَمَقَرُومَا هَدَمَكٌ 
يهم رَيُّهُم يِدَيْهِمْ ضَوَنهَا )4 
[الشمسة؟ 1]. 


فالآية الأولى تحدثت عن وعد صالح 
ثم تأتي الآية الثانية لتعبر عن ندمهم لأنهم 
أدركوا أن العذاب واقع لا محالة. أما الآية 
الثالثة فجاءت بالعذاب مباشرة. 

«حَدَمْكٌ عَبهِمْ ديهم 6. إذن جاء 
التدرج الزمني للأحداث عبر الآيات الثلاث 
من الوعد بالعذاب.. إلى اقتراب هذا 


مي سس مشر > م 


وأخيرًا وقوع هذا العذاب» ومع أن هذه 
الآيات متباعدة من حيث النزول ومن حيث 
الترتيب في القرآن فقد جاءت متناسقة 
ومتدرجة وتعبر تعبيرًا دقيقًا عن حقيقة هذه 
القصة. 

وقد أسند العقر إلى قوم ثمود جميعًا مع 
أن الذي باشره شخص واحد منهم كما في 
قوله تعالى: لكَدَبتْ َوه يطفونهآ (8) إذ 


001 


نْبعَتَ أَشَشَنْها (5) © [الشمس:١1١1-؟1].‏ 





وذلك لأنهم كلهم متواطئون راضون 
على عقرها. 

قال الطبري رحمه الله: «عن رضى 
جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرهاء 
ولذلك نسب التكذيب والعقر إلى 
جميعهم)". 

وقد سعى في قتل الناقة تسعة رجال من 
ثمود كانوا يحرضون من قتلها يدفعونه دفعًا. 

قال تعالى: قدو صَلِبْ فاط ممَقَرَ 
458 [القمر:؟ ؟7]. 

وبهذا فالقبيلة مشتركة في قتلها جميعًا 
لا ذلك الرجل العارم'"» ولا التسعة 
المفسدون. 

قال الطبري رحمه الله تعالى: إن الذي 
عقر الناقة أشقى ثمود يسمى قدار بن 
سالفء وكان أحد التسعة المفسدين الذين 
قال تعالى فيهم: #8 وكا ف الْمَدِيئة يَعَةٌ 
َع رتوت ق الأرّض ولد تيوفت 
)4 [النمل:8]. 

وقد جاءت صفته في الحديث الصحيح 
الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه» عن 
عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة 


(1) جامع البيان 15/1. 

(5) العارم: هو الشزير المقسد اللفييث: وقيل: 
القوى الشرس. ١‏ 
انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير 

ة 


وذكر الذي عقرها فقال: (إذا انبعث أشقاها 
انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه مثل 
أبي زمعة)'' الذي ظن أن منعته في قومه 
تحميه من العذاب الموعود به على عقر 
الناقة» فكانت جريمته هذه والتي مالأه عليها 
قومه سببًا في إنزال الهلاك بهم, فآتاهم الله 
سبحانه وتعالى بعذاب الصيحة» فهي صيحة 
واحدة قطعت نياط قلوبهم وتركتهم أجسادًا 
هامدة. أما ولد الناقة فيقال: إنهم ذبحوه 
مع أمه وقال آخرون: إنه دخل في صخرة 


فغاب فيهاء والله أعلم. 
قال تعالى: مَعَمَرُوأ و اكد وَأ حا عَنْ 
أي يهم وَفَالُوا لوأ 4 م دنآ إن 


كت نَالْرْسَلِنَ (407 [الأعراف:07/]. 

فلما فعلوا ذلك وبلغ الخبر صالحًا 
فجاءهم وهم مجتمعون. فلما رأى الناقة 
بكى» وقال: «اتَمَتَئا ف تكن او 
َلِلفبَوَعْد عيرم مَكْدُوبٍ #[هود:0]. 
خامقك قرم الموة وسيب ف اقل 
رسولهم: 

فعزم بعدها التسعة رجال هؤلاء على 
قتل صالحء فلما عزموا على ذلك وجاءوا 
)2322 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» 

باب قول الله تعالى (أوَإَِ كَمُود أَحَاهُمٌ 

صَديِحًا 4 148/4 رقم 00710 ومسلم في 

صحيحد كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


باب الثنار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاى 4/ 25195 رقم 7800. 
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وم 


من الليل ليفتكوا به» فأرسل الله سبحانه 
وتعالى عليهم حجارة فقتلتهم قبل قومهم. 
فأحبط الله بذلك مخططات القوم الكافرين 
وخدعتهم» وأنقذ صالحًا من بين يدي من 
أرادوا به سوءًا 7 

وبقي قومه على إعراضهم وعدم رغبتهم 
في الاستجابة له أخبرهم بما سيصيبهم من 
هلاك خلال ثلاثة 8 


قال تعالى: 0-8 قَقَالَ تَمَتُّوَا في 
دَاركْمْ ليد يار كلت ولعت 52-5 


00 امهرد 
وقال تعالى: م مد اليرت ظلموا 
لمعه َأَصبحُوأ أ في دكرهح جصميت 


عمد 
لخر م 


عن ل يفتوافهاً إن كونا كوأ ري ع 
َدَالْتمُودَ (4)0 [هود: 8-10 5]. 

فصاروا صرعى لا أرواح فيهم. ولم 
امسا ا مراكم 
ولاانعى27. 


زفق 5 القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
(") انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ؟/ 
67 
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505 


حو ف الثاء 


نعم الله على قوم ثمود وموقفهم منها 

أنعم الله تعالى على ثمود بلعم بعليلة 
توجب شكرهاء لكن كان لثمود موقف منها 
نوضحه فيما يأتي: 
أولّا: نعم الله تعالى على ثمود: 

بعد أن وجه سيدنا صالح عليه السلام 
قومه إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعباده» 
شرع يذكرهم بنعم الله جل وعلا عليهم بأنه 
أنشأ أباهم آدم من التراب. 

وقال لهم أيضًا: مِإدَالَيْمَوْ و عدوأ أله ما 
ككرهن لو عه هر اخ يلض وانتحمرف 
ذه تفقوو شو وزيا ْدَق ويح 4 
[هود:١1].‏ 

أي: هو الذي خلقكم» فأنشأكم من 
الأرضء وجعلكم عمارهاء أي: أعطاكموها 
بما فيها من الزروع والثمارء فهو الخالق 
الرزاق» فهو الذي يستحق العبادة وحده لا 


توا 

«إفاستغفروة ثم نيوا 4# أي: أقلعوا عما 
أنتم فيه» وأقبلوا على عبادته فإنه يقبل منكم» 
ويتجاوز عنكم. 

«وَاسْتعيرَ فا أي: وجعلكم مُمَارا 
فيها من العمران» فقد كانوا رُرَّاعَا وصُنّاعًا 
وبنائين» - «وَكَاها ينون من كِلْبَال يوا 
بيست 009(7[الحجر: 47]. 

وقيل: «إواستَعَمرَق 4 من العمرء أي: 





أطال أعماركم فيهاء والصحيح الأول. 
واستعمرهم في الأرض» أي: جعلهم 
عمارها بعد من كانوا فيها من سلفكم 
وأبيدواء وأطال أعمارهم فيها حيث كانت 
أعمارهم تتراوح ما بين ثلاثمائة سنة 
إلى ألف سنة» فكانوا ينجرون الحجارة 
الطين 20 

وقيل: ومعنى الإعمار: أنهم جعلوا 
الأرض عامرة بالبئاء والغرس والزرع؛ لأن 
ذلك يعد تعميرًا للأرض» حتى سمي الحرث 
عمارة؛ لأن المقصود منه عمر الأرض7". 

كانت لثمود حضارة عمرانية واضحة 
المعالم» فقد كانوا مهرة في نحتهم الجبال 
واتخاذها بيوئّاء يسكنون فيها في الشتاء؛ 
ل حميهم من الأمطار والعواصف التي تأتي 
قصورًا يقيمون فيها في الصيف. كما مهارة 
ظاهرة فى البناء وقدرة على العمارة لا زالت 
ماثلة إلى يومنا هذا من نقوش على الحجر» 
وقطع في واجهات الصخور تنم عن قدرة 
ظيمة على النحت7©. 
م حا اطاقة 
(1) فتح القديره الشوكاني 7/ .14٠‏ 


(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور /١١‏ /78. 
© انظر: المصدر السابق. 


الْدرْضٍ تَتَحِذُورت عن وت ير 
وَتَتْحِنُونَ الْجِبَالٌ يوك فأأكروا عالكه 
لَه وكا مكنا فى لالض ميت 402 
[الأعراف:؟ /]. 

وقال تعالى: مإوَبَتْحِتُونَ يرب الْجبَالٍ يوبا 
مرِهِينَ (خا# [الشعراء:ة 4 .]١‏ 

يقول ابن كثير: بينما كانوا حاذقين ومهرة 
في البناء والنقشء ألا أنهم جعلوها للمباهاة 
والفخر؛ أشرًا وبطرًا وعبعًا0". 

وقال تعالى في حقهم أيضًا: ا وكاووأ 
عون من للب يدا اينيت 405 
[الحجر: 87]. 

قال ابن كثير: أي: من غير احتياج إليهاء 
بل أشرًا وبطرًا وعبًا 2"7. 

وقال تعالى: لوتَمُود ألْينَجَوا الصَخْرَ 
ألوا'/4)2 [الفجر:4] أي: نحتوا الصخر”". 

وأنعم الله عز وجل على ثمود بنعم 
كثيرة لا تعد ولا تحصىء فأعطاهم الأرض 
الخصبة؛ والماء العذب الغزير» والحدائق 
والنخيل» والزروع والثمار. قال سبحانه 
وتعالى: 8 ترون في مَا مهما 6إمييت (15 
عضي (4)50 [الشعراء:45 .]١ 48-١‏ 

“9 تون في ما هلهنا اميت © أي: في 
الدنيا_من_العذاب_«إف حت وَعُيُونٍ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير”/ 707. 
(؟) المصدر السابق 5/ 57 6. 
() المصدر السابق. 
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وم 
وَرُُوع مَكَمَلٍ طَلَمُهَا © أي: ثمرها الذي 
يطلع منها ©إمَضِيمُ؟ قال ابن عباس: 
لطيف يانع نضيج» وقيل: هو اللين الرخو. 
وقيل: متهشم يتفتت إذا مس. وقيل: الهضيم 
هو الذي دخل بعضه في بعض من النضج أو 
النعومة©). 

قال الله تعالى: 92 # وَإِلَ تمُوءَ أ 
ملحا كَلَ يَمَوْرِ أغبثوا أنه ما لكر عِنْ 
لو مه هر أنكأخ ون لض وانتتمرك فب 
سفوا ف فا يرد ؤَثْجث 40 
[هود:١6].‏ 

أمرهم بالاستغفار» أي: طلب غفران 
الذنوب من الله جل وعلا والتوبة إليه؛ لأنّه 
تواب رحيم قريب مجيب. 

فإن ما فصل من فئون الإحسان داع إلى 
الاستغفار عما وقع منهم من التفريط والتوبة 
عما كانوا يباشرونه من القبائح*. 

ومن تفئن الأسلوب أن جعلت هذه النعم 
علة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة 
التعليل» وجعلت علة أيضًا للأمر بالاستغفار 
والتوبة بطريق التفريع7". 

وتدل الآثار الموجودة الآن في مدائن 
صالح على ما كانوا فيه من رغد العيش» تدل 
عليه واجهات الغرف الجميلة التي نحتها 
الثموديون في الحجر داخل الصخورهء والتي 
(4) لباب التأويل» الخازن. / .88٠‏ 
(5) إرشاد العقل السليمء أبو السعود ”/ 757. 
التحرير والتنوير» ابن عاشور /١١‏ /78. 
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ل 


حفالثاء 


تحتوي على أشكال بديعة وعلى سلالم 
وزخارف وأشكال حيوانات كالأسود 
والطيور. 

قال تعالى: #وَأَفْكُرْواإة ملك 212 
عأ بَتَدِ اوراصف في ايض كَتَوذُورت 


عر مل 


31 0-3 ص سم يده 
عن سهُولِهَا قصورًا وَتَتْحِئُونَ آلْجبَالَ بوتا 


0252 


فَأَدْحكروا الك أله ولا نَعَنَوا فى النّض 
مفْسديت (40 [الأعراف: 4 7]. 

ومع هذا العمران والحياة الطيبة كانوا 
عليهم: 

.١‏ الجححود. 

لم تقابل ثمود نعم الله تعالى عليها 
بالشكر والعرفان» بل قابلوا هذه النعم 
بالجحود والكفران والتكران» فأرسل الله 
تعالى إليهم أخاهم صالحًا عليه السلام» 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة 
الأصنامء فكذبوه وطالبوه بآية دالة على 
صدقه صلقًا وتكيرًا وعناداء فآتاهم الله 
تعالى الناقة آية بينة وحجة بالغة. 

قال تعالى: كدت تمُد يار (5) فَمَالواً 
برا يََا وسدًا يمه إن نا لََى صَكلٍ وشثر 
© 1ق لكر دين يتين بل مركدَات أ 
8 سَبَعَلُونَ عدا من الكَذّابك القَيِز (4]5 
[القمر:55-7؟]. 





ويروي لنا القرآن أن ثمودًا كذبوا 
واستهتروا بالنذر التي أرسلها الله إليهم مثل 
عادء فلاقوا نفس المصير. 

وقال تعالى: «التهسدنا أن عَبْدَ مَا عبد 
مآ وََِا ى سل يا مها إل ثري » 
[هود:؟5] يعني: إنا مرتابون في قولك. من 
أرابهء إذا أوقعه في الريبة» وهي: قلق النفس 
ووقوعها في التهمة'". 

". المعاداة. 

بدأ قادة ثمود وكبراؤها المعاداةلسيدنا 
صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وقد 
كان صالح فردًا من أفراد القومء إلا أن قومه 
لم يكونوا يتوقعون أن يأتيهم بدين الحق» 
لذلك فقد فوجئوا عندما سمعوا دعوته وأنه 
هجر ما كانوا عليه من الانحراف والضلال» 
كان أول ما جابهوه به أن قذفوه وشتموه. 

قال تعالى: هَل الْمل الو نَآستسخبوا 
مت قوع لِلَدنَ آَسَعٌضْعِسُوا ِمَنَ َامَنَ مِنْهُمْ 
أتدكمُوتآك حامس لمن رَيْمَالْو نا 
يآ أرّسِ[ بد نقمئرت 280 كَل اليرت 
أَسْتَحكَبرةأ إنَا ىه َامَدتُم بوء كفروؤت 
45 [الأعراف:ه/ا-005]. 

وقال تعالى: [تَالْوييَصَدحٌ مَدَكتتَ فيا 
ترا جَلَ هذا أتتهسدتا أن بد ما يبد +17 
نا نى عل كا تنآ بيه ثيبو 4 
[هود:؟5]. 


.891 لباب التأويل» الخازن» ؟/‎ )١( 


واستجاب له القليل من القوم؛ إلا أن 
غالبية القوم لم يقبلوا دعوته» وكان أشدهم 
عداوة علية القوم وزعماؤهم» غضبوا من 
صالح لأنه دعاهم لعبادة الله فكذّبوه 
وحاولوا أن يضطهدوا الذين آمنوا معه 
ويعذبوهم؛ ولم تكن ثمود أول من يفعل 
ذلك» ة ن الخطأ الذي وقعم ف 
ذلك نهم يكرروث : ي وقع فيه 
لهذا نجد أن القرآن يقرن بين هؤلاء الأقوام 
الثلاثة. 
قال تعالى: « اياي نبوا لد 
قٍَ عو عر شح واد وتمُود 0 
د امتهم 1 قا كلهم نعل 
25 تت ا 2 يهم فه أفوتههر وَمَالواً 
00000 


مر 42 [إبراهيم:] 


عا 


00 كَِ 


تدعوننا إل 


03 


خوم 


تحدث القرآن الكريم عن عاقبة قوم 
ثمودء وذكر أن الله أهلكهمء وأن هذا 
الإهلاك مر بمراحل» وهي: 
أولًّا: التحذير والإنذار من الإهلاك: 

ورد تحذير سيدنا باج عليه السلام 
لقومه بعبارة أتََأُمْدح عَذَابُ 4 في ثلاثة 
مواضع من كتاب الله عز وجل» بخ 
قومه ثمودء وأنه سيأخذهم عذاب أليم 
قريب عظيم. 

قال تعالى: «هدزه ناكد أئه كع 
َي هَدَردُهًا تأكنزن أل اكد لاوما 

جو مَأْمْدم عَدَات ليك © [الأعراف:/]. 

وقال تعالى: 9# وَيَدمَوَوِ مذو نَامَهُ أله 
تسكع َيه فَدَرُوَهًا تأكل ذه أَنْضٍ أله 
وَلَا مَسَشُوهَا بشو مَأْْدَدُ عَدَابٌ وي 401 
[هود:4ة"]. 

وقال عز وجل: ## وَلَاصسُومَاسْوَو م وك 
عَذَاب يو عَظِيٍ (41]5 [الشعراء:”15]. 

فهو حذرهم أولّا من معدا 4 آي 4 
ولكنهم لم يستجيبوا لهذا التحذيرء فأكد لهم 
بعدها بقوله: إعَدَابٌورِيبٌ # أي: أن عذاب 
الله قد اقتربء ولن تمهلوا ''"؛ ولكنهم لم 
يبالوا بهذا النداء» فجاءهم التحذير الأخير 
ليصف أن اليوم الذي ينتظرهم قد اقترب 


.”١ /* معاني القرأن وإعرابف الزجاج‎ )١( 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف الثاء 


كثيرًا فقال لهم: ©إعَدَابُ يور عَظِيرٍ 4 فأكد 
صدق هذا الوعد بكلمة 9إيَرْرِيُ2 وأنه 
سيحل بكم من الله يوم عظيم عذايه2"7. 
ثانيًا: إهلاك قوم ثمود: 

ذكر الله سبحانه وتعالى كيفية إهلاك 
قوم صالح في سور كثيرة؛ كهود والأعراف 
والحاقة والذاريات والشمسء وغير ذلك. 

قصّ الله سبحانه وتعالى علينا ما بلغه 
قوم ثمود من الارتقاء والقوة» فأخبر أن 
صالحًا عليه السلام قال لقومه: «إوَأَذَْكروا 
ذ عل خلقك ين بَمْدٍ عاد وَبََآحكُمْ 
فى لاض كتؤذُورت من سُهولها فصوا 
وَتَتَحِنُونَ الْجبَالٌ يونا فأأكرنا الام 
لَه ولا نموأ فى الْأَرضٍ ميت 40 
[الأعراف:5/]. 

ولكن القوم كفروا وأعرضوا عما قاله 
لهم أخوهم صالح عليه السلام؛ فكانت 
النتيجة أن أخذهم العذاب: 8 كَأحَدَئْهُمٌ 
اكه تأضبَخرا في داهم جَمِية )4 
[الأعراف://0]. 

وقد وصف الله عز وجل عذاب ثُمود 
بعدة صفات. منها: 

١‏ . الصاعقة. 


قال تعالى: اواك موا عل درو 


ا 0 ع موروقع 
صَهِفَةَدْلَ صعِقَةَ عَا د وَكَمُود (0) إِذ جاه تجم 





لا له كَانُوا َو صل رَْنَا لَخَرلَ مَلَيَكَدَ َإنَا يآ 
أَرَِلمُ كرون (4)9 [فصلت:14-1]. 

فى هذه الآيات السابقة يذكر الله سبحانه 
وتعالى أنه عذب عاد وثمود بالصاعقة. 

والصاعقة: هى الصوت الشديد من 
الجو وما ذكر من أنها العذاب» أو النار» أو 
الموت» هي تأثيرات من الصاعقة 29). 

فالصاعقة تطلق على الحادثة المبيرة 
الشديدة الإهلاك20. 

وقد يريد بها مطلق العذاب2). 

وأضيفت الصاعقة هنا إلى عاد وثمود» 
وعاد لم تهلكهم الصاعقة» وإئما أهلكهم 
الريح» وإنما ثمود من أهلكوا بالصاعقة» 
فاستعمالت الصاعقة هنا فى حقيقتها 
ومجازها (©. ْ 

". الصيحة. 

قال تعالى: ‏ <آ قَلَيَا بآ أَنرْك جيدَنا 
صََيِعًا وَالَديت َامثوا ممه عمق يننا 
ومن حر يِف إن يلك هو لقو المزيذ 
© لمكت طلا الشيعة تبثا 


(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص 
ا 

© انظر: تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة ص 5١١‏ 
لسان العرب. ابن منظور 5/ ١٠56؟.‏ 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري» 2754/7 المحرر 
الوجيزء ابن عطية 8/60. 

(0) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور /١١‏ 767. 


ديرم جنوي )© [هود:51]. 

والصيحة: هي الصوت الشديد المرتفع» 
وأصله من تشقيق الصوت» ومن قولهم: 
إنصاح الخشب / الثوب إذا انشق وسمع 
منه صوت (0. 

وقال الألوسي: والصياح من صاح 
يصيح إذا صوت بقوة 7". 

فأخبرت الآيات أن عذاب ثمود كان 
بالصيحة» كما قال سبحانه في موضع 


كعر: . «كلنكتم القيمةُ ميجو )6 
[الحجر:8]. 
". الطاغية. 


وكذلك سميت الصيحة هذه التي 
أصابت ثمود في موضع آخر من القرآن 


الكريم بالطاغية. 1 
قال تعالى: تامسو دَأمْلِسكُوأ لاض 


42 [الحاقة:ه]. 

والطاغية: من الطغيان» وهو مجاوزة 
الحدٌ0 , 

وفي تفسير الطاغية أقوال: 

قيل: سميت الطاغية؛ لأنها تجاوزت 


الحد في قوة الصوت 7؟) 

.7/94 المفردات» الراغب الأصفهاني ص‎ )١( 

وانظر: لسان العرب, ابن منظور 4 / 7517. 
روح المعاني» الألوسي 45/17. 

انظر: فتح القديرء الشوكاني 8/ /701. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
0 


شف 
فين 
22 


03 


فوم 


وقيل: سميت بذلك بسبب طغيانهم (*) 

قال صاحب أضواء البيان: «وقد 
اختلف في معنى الطاغية فقالوا: الطاغية 
السب طوس مكُدَبتَ 


عم ورم - 52 


مود يطغْونهآ 08 إذ أبعت أشْقَسهَا 40 
[الشمس:١1١5-1١].‏ 
فتكون الباء سببية» أي: بسبب طاغيتها. 
وقيل: الطاغية: الصيحة الشديدة التي 
أهلكتهمء بدليل قوله تعالى: « جيك 
يم مهو ناذا مدير اتير 40 


[القمر:١”].‏ 
فتكون الباء آلية» كقولك: كتبت بالقلم 


لا يض سا 
لقو تعالى؛ ل سد ص 
حِيِنٍ 05 قَمَتَوأ قَمَتوأ عَنْ أتَرِرَيهِمْ ليق 
باحك سبيت غ204 

5. الرجفة. 

قال تعالى : «ل كَآحَدَتْهُمْاليجْصَةٌ َآَصبَحُوأ 
في دَارِهِم حنمن جَدنِمينَ 4 [الأعراف:8/] 

الرجفة: هي الزلزلة الشديدة'"؛ من 
الرجف» وهو م اب الشديد. 

وقيل: هي هنا بمعنى: الصيحة 


(0) انظر: المصدرين السابقين. 


(5) فتح القدير» 701//8. 
0 الفلر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /٠‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


ح ف الثاء 


الشديدة”. 

أو: هي الصيحة التي تزلزلت لها 
الأرض 7 

رص 


وأما قوله تعالى: إمَأصَبَحُوا ف دَارِهِم 
جَشِمِنَ 4 فهو من الجثوم: عدم الحراك» 
أي: خامدين لا حراك لهم0, وخمدوا من 
شدة العذاب. 

وقال بعضهم أصبحوا كالرماد الجاثه”؟. 
[انظر: صالح: عاقبة قوم صالح عليه السلام] 


بنو إسرائيل» صالح. عاد 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» مفاتيح الغيب» الرازي 
اد 

؟) انظر: مدارك التأويل» النسفي» ”/ .01١‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي / 
0 





